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دعوى فلسطين، مع   في قضية العرب الجوهرية     بينت هذه الدراسة تأمل سعد االله ونّوس         :ملخص

إلى التفكير بعقلانية، وتوصيف واقعي للشخصيات الفلسطينية واليهودية، ومحاولة للتعمق فـي فهـم       
ى الرغم مما يحيط بها من      الشخصية اليهودية بأبعادها وأمراضها، والشخصية الفلسطينية بعنادها، عل       

ده لتمثـل نخبـة مـن        وتقدم طروحات ونوس، وملامح خطابه ومسرح التسييس عن        إحباطات، كما 
  .المثقفين الملتزمين بقضايا الأمة

  . فلسطين، يهود، الآخر، سعد االله ونوس، الاغتصاب:حيةامفتالكلمات ال
The Palestinian and the Other in Sa'dallah Wannous’s The 

Rape: an Analytical Approach 
Abstract: This study investigated Sa'dallah Wannous's perception of the 
Palestinian issue in his play The Rape which presents Palestine as the Arabs' 
core political concern. In The Rape Wannous portrays his Palestinian and 
Jewish characters realistically, logically and objectively. The Play was an 
attempt to understand dimensions and ills of the Jewish characters and the 
stubbornness of the Palestinian with its determination to survive despite the 
engulfing frustration. The paper also highlighted Wannous's political 
hypotheses, characteristics of his writing and dramaturgical style, which 
represented the dedicated and cultivated Arab elite totally committed to the 
political causes of the Nation.   
Keywords:  Palestine, Jews, the Other, Sa'dalla Wannous, The Rape 

  :المقدمة
عندما قرأت ما فيها    ف) الاغتصاب(هذه المسرحية    شدني عنوان هذا بحثٌ لم يأت من فراغ، فقد        

... تعرقت جدران القلب وعادت الأيام إلى الوراء ترسم الذكريات العارية في كـل عواصـم القلـب                
نحن شعب بسيط يريـد  أحسست بأن بيني وبين إسماعيل والفارعة قصة عشق لا تنتهي ما دمنا بشراً،      

 لأن  ،...نغص بالدمع ا القمر يدلي في كل يومٍ مشنقة، ف        وجدن لكننا،  ...أن يعيش الحياة بمشمشها كريماً    
الدمع يجرح الأجفان وسبب آخر لاختيار هذه المسرحية، وهذا العنوان بالذات؛ ذلـك أنـي وجـدتها                 
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 لأنهـا مليئـة   رح والأمل بالرغم من طريق الآلآم؛ الوحيدة من مسرحيات ونوس التي قرأتها تحمل الف       
لأقـارب   مع صعوبة ذلـك؛   حاولت في هذه الأوراق أن أكون حيادياً         ءة،عطابالشخصيات الشريفة الم  

 ثلاثـة قسمت البحث إلـى     في المسرحية، حيث    رسمها ونّوس    والآخر كما    تحليلياً شخصية الفلسطيني  
 :الثالـث الشخصية الفلـسطينية، ثـم      : الثانيقدمة والتمهيد وتلخيص المسرحية، ف     فالم :أقسام أما الأول  

واذكر هنا أني اعتمدت في هـذا البحـث          .ئج البحث فقائمة المراجع   ، وضمنتها نتا  الشخصية اليهودية 
على الرواية نفسها ورؤيتي لسطورها من خلال مسيرة العمر التي واكبت القضية بحـروف رمادهـا           

  .أحمر، كغيري من أبناء الخرق الليلي
 المسرحية في   أحد أهم وجوه الثقافة   ) 1991-1949(كاتب مسرحي سوري     :سعد االله ونّوس  

ثم سافر إلـى فرنـسا   ) 1963 (الوطن العربي، وهو مبدع مسرح التسييس، درس الصحافة في مصر       
حاول تطويـع  حيث ) البرختي(أثر به وبخاصة المسرح تعرف إلى المسرح الغربي وت؛ ف )1966(سنة  

العالي للفنـون  ساهم في تأسيس المعهد   ناسب المسرح العربي واهتماماته،     أدوات المسرح الغربي بما ي    
  . المسرحية في سوريا ونال عدداً من الجوائز على إبداعاته

  : إلىيمكن تقسيم المراحل الفنية عنده 
: منهـا عشر مسرحيات كتب فيها ) 1967(المسرح الذهني، وهي مرحلة ما قبل      : المرحلة الأولى  -1

رحلة بتـأثر الأفكـار      الم  الرصيف، والجراد، وقد امتازت تلك     جثة على مأساة بائع الدبس الفقير،     
، الوجودية وبالعمومية، والتجريد، وباللغة الشعرية، وكان جل اعتماده على البطل المأزوم داخليـاً            

 .الملاحق من محيطه الخارجي، وقلّ فيها الحوار الدرامي

وكانت بعد سفره إلى باريس، واطلاعـه       مرحلة البحث عن شكل مسرحي جديد،       : المرحلة الثانية  -2
ستمد ونوس مضامين مـسرحياته فـي   وقد ا) بيرتولدبرخت(لغربي بخاصة مسرح   على المسرح ا  

 المرحلة من التراث الشعبي العربي، ومن التاريخ، وأخذ بتقنيات المسرح الملحمي الأوروبي،             تلك
وسمى مسرحه بمسرح التسييس، بحيث يكون المسرح أداة تغيير وتحفيز للمجتمع، عـن طريـق            

 لتحقيـق  ؛خشبة المسرح والجمهور بهدم الجدار الرابع، وكسر الإيهـام  خلق التفاعل والحوار بين     
عنصر التغريب، وكشف اللعبة المسرحية بتعريف المشاهد بهـا باسـتخدام لافتـات مكتوبـة أو                
منطوقة، وغلب أسلوب السرد والقص من خلال رواية الممثلين للحدث، استخدم تقنيات المـسرح              

ل ما كتبه عن موضوع السلطة، والصراع عليها، وبـؤر          ، ولم يخرج ونّوس في ك     داخل المسرح 
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 5حفلة سـمر مـن أجـل        : ه هي  السلطة، فكانت أولى مسرحيات    الفساد المجتمعي التي تخدم تلك    
ر ذلك من المـسرحيات التـي       الفيل يا ملك الزمان، ومغامرة رأس المملوك جابر، وغي        حزيران،  
 . المرحلةمثلت تلك

، ولعل خيبات الأمـل     1989 حتى   1979ونوس عن الكتابة منذ عام      وفيها انقطع   : المرحلة الثالثة  -3
 .جعلته صامتاً خلال هذه الفترة

 حيـث مرحلة التألق والتأمل وفيها اكتشف أن المشكلة شديدة التعقيـد           : المرحلة الرابعة والأخيرة   -4
 ـ                اب هناك بنى اجتماعية متخلفة يجب فضحها، تقابلها بنى متقدمة لا تترابط معها، ثم مـشكلة غي

 السلطة للمجتمـع وإفـسادها لـه، فكتـب     ةالمشروع النهضوي برؤى مستقبلية، إضافة إلى معادا      
حيث أصيب بـسرطان البلعـوم،      ) 1992(ثم توقف حتى عام     ) 1989(مسرحية الاغتصاب سنة    

منمنمات تاريخية، ويـوم    : والغريب زيادة تدفقه ونتاجه بعد إصابته بالمرض، فكتب أفضل أعماله         
ورحلـة  الأيام المخمورة،   طقوس الإشارات والتحولات، أحلام شقية، ملحمة السراب،        ا،  من زمانن 

 العالمي الجديـد وتهمـيش     النظام : المرحلة أدرك مضامين مثل    في مجاهل موت عامر، وفي تلك     
 أصبح النص عنده مفتوحاً لحريـة     ، المرحلة بالإضافة إلى غزارة إنتاجه في تلك     الثقافة والمثقف، و  

 الفعل الثقافي وتبادل الأفكار،     :أويل للمتفرج الواعي المحتمل الوجود، وكثر في نصه       الإدراك والت 
 . التراثة توظيف التراث، وتجسيد أسئلة ذلكوعلو الحس الإنساني، وغزار

س عشرين مسرحية بين طويلة وقصيرة، وكان صـاحب أثـر فـي المـسرح        لقد ترك ونّو      
  .لهالعربي، فهو مبدع مسرح التسييس، وواضع أصو

أعـاد فيهـا معالجـة المـشكلة        حيـث   ) 1989(لاغتصاب كتبها ونّوس عام     مسرحية ا  :التمهيد
لمزدوجـة  القـصة ا  : بعنـوان ) بويروبايخو(الفلسطينية من خلال استفادته من نص للكاتب الإسباني         

 روايـة  :م على روايتين وحكايتين، إحداهما حكاية فلـسطينية، وأخـرى      للدكتور بالمي، وهي عمل قا    
ائيلية، تتداخل الروايتان وتتباينان ما بين صمود وكفاح فلسطيني وقمع وإفنـاء صـهيوني، وفـي             إسر

الاغتصاب يتجاوز ونّوس ركام العداء التاريخي الذي يفصل بين العربي والإسرائيلي بـوعي وطنـي         
 فيسلط الضوء على ما يحدث داخل الآخر الإسرائيلي، ويلتقي كمثقـف          مسؤول وروح إنسانية رفيعة،     

عربي حر بالشخصيات الإسرائيلية الشاهدة على ما يحدث من جنون صهيوني، والمـسرحية مداخلـة      
سياسية فكرية تعلو على الحوادث اليومية للفتك الإسرائيلي بالوجود العربي، وقـد كانـت المـسرحية            
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ير ذلـك، وكانـت   الحق، والحرية، والمقاومة، وغ: تفاعلاً إبداعياً فنياً ومعرفياً وتاريخياً لمواضيع مثل 
  .مواجهة الوجود الفلسطيني ضد القمع الإسرائيلي، فهي معركة تحرر أولاً قبل الحرية

 الرواية تمثل نصاً مفتوحاً قابل للتحوير والتعديل والزيادة التي تمليها المرحلية التاريخية،             وتلك
واية الإسرائيلية، وإن كانـت     فالرواية الفلسطينية لا تخدم قولها ولا تنهيه، بل تتركه مشرعاً وكذلك الر           

  .بدرجة أقل
  كلاهما شرط جوهري للآخر، فتأمل ذلك      إن مسرحية الاغتصاب؛ وعي تاريخي، وإبداع فني،      

  :الحوار
إن بعض الفلـسطينين    ومع هذا ف  : إسماعيل ...من هم الفلسطينيون؟ لا يوجد فلسطينيون     : مائير

نـا فيهـا متـساوية وحرياتنـا         دولة حقوق   يتصوروا دولة كريمة تتسع لي ولك،       كي يشحذون خيالهم؛ 
 !؟ما هذا اللغو؟ من توسل إليكم كي تخططـوا لنـا مـستقبل وطننـا              : مائير ... إنهم يحلمون  مكفولة،
ايـن ذهـب    .. ووطنـي : إسماعيل . وطننا الذي لم تكتمل حدوده بعد      ...نعم: مائير وطنكم: إسماعيل

   .العرباذهب وفتش عنه عند أولئك ! وما أدراني: مائير !إذن؟
. وهنا ولد آباؤنا وقـبلهم أجـدادنا      .  هنا ولدنا  ، هنا وطني وهذه أرضي،    دلا أيها السي  : إسماعيل

 غـذَّتنا أحيـاء   .وشَمتنا ووشمناها. منذ قرون وقرون ونحن نحيك مع هذه الأرض العلاقات والمواثيق 
يأ زيتون الخليل، فـستجد  اصعد الجليل أو انحدر جنوب حيفا، تأمل أسوار عكا أو تف  وتغذت بنا أمواتا،    

.  هنا تاريخي وحبل مـشيمتي     وشماً له سيماؤنا وينبئ بتاريخنا، لا أيها السيد هنا وطني،         أينما توجهت   
 كي يعطي حق الوطن لنزعـة إمبرياليـة تـسترها خرافـة           أن يكون التاريخ قرصاناً مختلاً؛     وينبغي

الأعمال  .دلم يحسم بعد أيها السي...لا: اعيلإسـم  .لقد حسم الصراع أيها الأبله: مائير ...وتحملها دبابة 
  .126-125الكاملة، المجلد الثاني، ص
هي أحداث نعيشها، أو عشناها، عائلة حسين الصفدي الأب، الفارعة البنت            :أحداث المسرحية 

الكبرى، وإسماعيل، ومحمد كانت تعيش بسلام مع كل إطلالة للفجر، ثم يـأتي مـن يـسرق فرحهـا      
لأب حسين الـصفدي   فتفرض عليها المقاومة، إنها قصة كل عائلة فلسطينية، ا؛رضهاوحريتها ويحتل أ 
 لكي يعتـرف   أما إسماعيل فكان من خلايا المقاومة اعتقله الصهاينة وعذبوه،استشهدانضم للفدائيين ثم    

ستشهد تحت التعذيب، أما محمد فيعيش فـي اضـطراب     فصمد حتى اغتصبوا زوجه أمامه ثم انهار فا       
خيانة لنيل مصلحة أو الانضمام إلى ركب الشرفاء، والفارعة الأم الفلسطينية والتـي تعطـي ولا     بين ال 
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؛ تأخذ دائماً، تدعم الجميع، واعية لما يدور حولها، لم تفرح بزواجها من صديق والدها عمر المناضـل          
تـاجر الغنـي     إسماعيل، ابنة ال   ودلال زوج  عة،سجنوه تأبيدة في الفار   لأن اليهود سرقوا فرحها حيث      

 على شرفها أمامـه،     عتدىيتعتقل ثم   ل ، بعلها د كما كاب  دتترك أهلها لتتزوج من إسماعيل المناضل لتكاب      
هـذه  . ثم لتخرج من السجن إنسانة معبأة بحس الإنتقام والمقاومة فتشترك معهم في مقارعة الإحـتلال       

  . الأحزان اليومية مقاطع سمى كل مقطع بسفرةاللوحة البيضاء والتي وضعها ونوس في سبع
 ، جوزيـف بنحـاس   عائلة مكونة من الأم والبعل  ،أما اللوحة السوداء فكانت للمقابل الصهيوني     

 ورفقاء العمل جدعون وموشي، يـأتون مـن         ، وصديق العائلة مائير   ، والزوجة راحيل  ،والابن اسحق 
، ة للتـاريخ اليهـودي    أما الأم فمتعصب   – كالنمل، ومع القصة التي نعرفها إسرائيل        المجهول يتسللون 

 ، جوزيف إلى إسرائيل وتعمل كالشعلة من أجل مبادئ الـصهيونية مخلصة للصهيونية تهاجر مع بعلها    
 فيلاقي مصيره بموت    ، والذي يحمل بعض الاحتجاج على أساليب الصهاينة       ، جوزيف فيعارضها بعلها 

ي تعجب به، وتـرى فيـه        والت  والمعجب بحماسة الأم للصهاينة    ،غامض على يد مائير صديق العائلة     
ده للصهاينة، وتقوم بينها علاقة إعجاب بالفكر، ويربون الولـد اسـحق            دصورة لنبي يهودي لكثرة تش    

  و،نيعلى هذه المبادئ، حتى يكبر ويصبح عضواً في جهاز الشين بيت المختص بتعـذيب الفلـسطيني       
يقص عليـه فـصول عملهـم        فيراجع الدكتور ل   ،عجزاً في رجولته  إسحق   ويواجه   ،يرأسه مائير الذي  

ه دلال بصورة قذرة، ويكـون تـشخيص        ب إسماعيل الفلسطيني وإغتصاب زوج     ومنها تعذي  ،الرهيب
 ـ،الدكتور إبراهام لهذه الحالة بأنه من تأنيب الضمير     ه، ويقع صراع في نفس اسحق بين الضمير وعمل

 قـد   -ات القتل والبطش  أدو –عون  جد ثم ليقرر ترك العمل وبخاصة بعد معرفته أن صديقه في العمل          
 الرغبة فـي تـرك      رئيسه في العمل ومربيه مائير بتلك     ه راحيل، فيواجه اسحق     غتصب وغدر زوج  ا

  . فيكون مصيره القتل، فلا يأسف على قتله مائير ولا حتى أمه،العمل لشكه في عدالة عمله
غتـصابها  ة عنـد ا   م ثم الصد  ،ها اسحق حتى تبدأ الاضطرابات عنده      فتعيش مع بعل   :أما راحيل 

هار، وتقرر ترك كل شيء والسفر      من جدعون بعد أن غدر بها واستدرجها بدعوى تقديم المساعدة فتن          
  . مقررة بدعم الدكتور ابراهام نشر القصة على أوسع مستوى، عمتها في أمريكاإلى

مقطـع منهـا سـفر     تسعة مقاطع، سـمى كـل   وقد قدم ونوس هذه اللوحة السوداء من خلال   
 الأسفار وضع مفاصل فارضاَ فيها الدكتور أبراهام كشخصية إيجابية تلقي ظلالها             تلك النبوءات، وبين 

 المـسرحية عـدة   لقد طرح ونوس في تلك     .معارضة لبني جلدتها من الصهاينة ومحتجة على أعمالهم       
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 فهناك فرق بـين اليهـود والـصهاينة،    ،أفكار جريئة أستطيع أن أجملها بأننا نستطيع أن نواجه واقعنا        
 وهنـاك مـن يعـارض       ،جد في الجانب الآخر من ينبذ أعمال العنف الصهيوني كالدكتور أبراهام          فيو

 والأمر الآخر أنه كما في الجانب الآخر صهاينة يوجد في الجانب العربي صهاينة ينبغي               ،أعمالهم مثله 
 أن  :والأمـر الآخـر    لإنسانية يواجهون هـؤلاء الـصهاينة،     أن نواجههم، متحدين، أعني الدعاة إلى ا      

الفلسطيني ضحية للصهاينة ولذوي القربى بكافة طبقاته وأشكال شخوصه، فهـو يحمـل أثقـالاً مـن                
  .الأحزان والآلام عليه أن يواجهها

  المقاومـة،  ؛ناقشها من خلال شخوص الطـرفين مثـل        ثم   اًلقد قدم ونوس في مسرحيته أفكار     
 إمكانية التعايش الـسلمي بـين   ن اليهود، المعاداة للصهاينة ماع، استمرارية الصر  ،الهدف من المقاومة  

  .عقلي اليهودإمكانية الحوار مع متو نتيجة التعذيب والظلم والعنف؛ تولّد العنف، ،الطرفين
قبل البحث عن صورة الفلسطيني كما رسمت نفسها عند ونوس، لا بـد       :الّشخصية الفلسطينية 

ين طريقنا في تلمـس سـماتها عنـد          كي يسهل علينا تب    ،من تلمس خطوط عامة للشخصية الفلسطينية     
 يزرع الأرض ويكتب الشعر، يحـب وونّوس، إنه كغيره من البشر له عينان واضحتان، يحس ويشعر       

قتلتنـا  : " لكن المؤامرة أكبر منه وفوق طيبته التي رسمها حيدر محمود بقوله           ... بسيط بسيط  ...ويكره
 ظروفاً متميزة، منذ وعد بلفـور، وامتـاز         عاش")1( إن لم يحرسها السيف    ... والطيبة ضعف  ...طيبتنا

  :سمات خاصة نابعة من أهداف وآمال وآلام، عاشها لفترة طويلة من الزمن، وقد تمثلت هذه المعاناة
  . للتخلص من الاستعمار البريطاني واليهودي؛النضال الدائم -أولاً
ش فيهـا بـسبب    التصدي بشكل دائم لخصم صهيوني غاصب مع صعوبة الظروف التـي يعـي    -ثانياً

  . وبرصيد قوي من عطف ومساعدة العالم له،يالتكنولوجتصديه لعدو قوي يمتاز بحقده وبتقدمه 
 ومـن   . مواجهة الموقف السلبي لبعض ذوي القربى من القضية الفلسطينية والإنسان الفلسطيني           -ثالثاً

 ساهمت في رسم خطوط     يعاً جم هذه المعاناة انبثقت تصرفاته وآراؤه ومقاييسه الخلقية، وعاداته، وكلها        
عريضة للإنسان الفلسطيني الذي تميزت شخصيته العامة بسمات خاصة بهـا نابعـة مـن ظروفهـا                 

 السمات بالشعور بالظلم والاضـطهاد، وهـو مـا          تلكوأوضاعها البيئية والمسلكية، ويمكن اختصار      
يبـة علـى التـصدي       عنده قـدرة عج    تدفعه إلى العناد، وقد ولّد    ؛ ف أضفى على شخصيته خيبة الأمل    
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الرفض فـي معظـم   والثبات، مع عدم الثقة بالوعود والمواثيق الدولية والحيطة والحذر، واتخاذ جانب          
لقد جعـل سـعد االله    م على المقاومة بالوسائل المتاحة،  التصميبالأحيان، وعدالة قضيته شحنته بالعزم و     

غنائية والرومانسية أحيانـا، وهـي      ونوس شخصياته الفلسطينية واقعية في معظمها مع ما تحمله من ال          
وأولهـا الشخـصية    . كلها تقوم في رسم متقابل مع الشخصية اليهودية فـي الاسـم والفعـل والأداء              

  .الرومانسية الدعائية
 ، أخـت الرجـال    -  الأم والعمة   تلك –ولعل أول ما يستحق من الدراسة هو شخصية الفارعة          

ورها، تلك التي   عبأة الواعية إنها أم سعد في صورة من ص        الصابرة والتي تمثل الفلسطينية المناضلة الم     
 وعلـى اسـم     ،اعتقل في سجن الفارعـة    فقدت والدها الذي استشهد في عمل فدائي وبعلها عمر الذي           

 شخصية تعرف دورها الذي فرض عليها، فكانت المربية التي لا تنسى تربية الابن              تلك السجن سميت، 
 واحتلّ الـصليبيون    ...أصغِ جيداً يا وعد    . "..: لوعد حيث قالت صمود فيه   على حب الوطن وترابه وال    

القدس وأسسوا الممالك وظنوا أن الأمر استقام، لكن القائد صلاح الدين الأيوبي أعـد عـدة الحـرب                  
 إنه استدعاء للتاريخ فالعـدو مـشترك والمعتـدي قـاسٍ            ،")2(...وانقض عليهم بفرسان مصر والشام    

  . تحفظ الدرس كما تعيشهوالمحرورون هم العرب، فل
 زعتر  ...زعتر زيت  ": وواجبنا اتجاهه وطبيعة عدونا    ،ة الواعية لأبعاد المؤامرة   قف الأم المث  إنها

 إنه جهاز الأمن الإسرائيلي، الـذي  :الفارعة وما هذا، الشين بيت؟ :دلال:  يلعن أبو الشين بيت ...زيت
ئيل بلادنـا كـي تـوفر لنـا     م تغتصب إسـرا ل. ..إنه أمان كاذب ")3(" أنفاسناييسجن ويعذب، ويحص 

أتريـدين أن   . .. وأطفال بلا أمهات   ...بيوت منسوفة . ..موت وإعتقالات . ..إن واقعنا مرعب  ...الأمان
 ... إنه ينام الآن فوق لغـم ... هذا الطفل النائم، لغّموا حياته قبل ان يولد      !يولد طفلك لا هوية وبلا أمل؟     

 إنـه وعـي وإدراك   )4("ىنف ونحن لا نريد أن ن...عني الغناء البطيءفي حالتنا الانزواء عن المشاكل ي  
  لا تقف عند حد الكلام فقـط بـل         ولكنها –ناء  فللواقع المؤلم ولطبيعة العدو ودعوة واضحة لمقاومة ال       

 قد سجن منذ ثماني سنوات ومع ذلك لم تفقد الأمـل   عمل المخلص والتضحية والفداء فبعلها    تتعداه إلى ال  
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 نحن  ، ولم لا  :الفارعة ،وتنتظرين أن يخرج  : دلال ،مؤبد. ..ه في السجن منذ ثماني سنوات     إن"برجوعه  
كمـا نتوقـع    .. علينا أن نتوقع المعجـزات    .. شعب محكوم بالعيش وفق منطق مبتكر لا يخص سوانا        

 ؛إذا تسربت إلينـا فكـرة المـستحيل       "  أم لا تعرف اليأس مؤمنة بحقها      ،)5("الأحداث اليومية المألوفة  
 وما أشد   !...يا االله ما أقواك   :  دلال ... لا نستطيع أن نمضي إلا إذا أيقنا أن كل أحلامنا ممكنة           ...ضعنا
 ... إنـي خائفـة    :دلال. " وتمنح الطمأنينة لمن يتعرض للمحنة مثل دلال عنـد اعتقالهـا           ،)6("!إيمانك

  .)7("ارفعي رأسك وتماسكي...لا تخافي يا دلال إنك أقوى منهم: الفارعة
ن أو الانغماس في حبال الصهاينة، فتراها ترشـد  يي الواعية لخطر بذر الفرقة بين الفلسطيني وه

أخاها محمد وتحاول منعه من العمل لدى اليهود مهما كانت الإغراءات ولو كانت بلم الشمل لعائلته أو                 
نهم كفار لا يعرفون    إ ...هذا هو الإحتلال، من ير مصيبة غيره تهن عليه مصيبته         ."..أموال الدنيا كلها    

 أتساوي بين   .!..تريد أن تعمل في ورشات الإسرائيليين     .. !.؟ ماذا حلّ بأخيك وامرأته    ر انظ ...الرحمة
ل هذا  من يصدق أن ابن حسين الصفدي قا      . ..إنكم مع العمل تعززون الاحتلال    .. !.المحتل وابن البلد؟  

 بداعٍ من الانتقام لكنه لدفع الظلـم وإرجـاع           وهي حين تقاوم لا تفعل ذلك      ،)8("!يا عيب الشوم  ! الكلام؟
 الأرض :الفارعـة  ... الأرض لا تتسع لنـا ولهـم  :دلال" إنها عقيدة المقاتلين الشرفاء      ،الحق إلى أهله  

  .مباركة لولا نزعة العدوان
لولا الصهاينة لما كانت بيننـا وبـين        : دلال .إما نحن وإما هم    – الأرض أضيق من قبل      :دلال

 .إمـا نحـن وإمـا هـم       .. . لا ؟وهؤلاء الذين يحاربون هل شققت عن صدورهم      : دلالاليهود عداوة   
هذه عبارة متهورة قد تتحول ضدنا ونحن مناضلون ولسنا قتلة، قضيتنا عادلة، وهدفنا هو أن               : الفارعة

المقاومة فها هي تنظم دلال لتكون خـط  بوهي المشاركة بالفعل    .)9(" الصهيونية لا أن نقتل البشر     رحدن
 كم كنت آمـل     :الفارعة كلّ العزم،    :دلال هل فكرت في الأمر وعزمت،       ... :الفارعة" .ويد للخلايا تز
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كانت .. . وانضمت إلينا  ...حملت يأسها كالحقيبة  .  إلينا وانضمت: الفارعة" .")10 (... فدعينا نبدأ  ...ذلك
الانتفاضة أثناء تـشييع    شفى بعد المشاركة الفعلية في      وهي المصابة في الم    .)11("قذيفة تتأهب للانفجار  

مهم، فقد كانت رمزاً    دكل الشباب ب  . .. ولا يبخل عليها الشباب    ...جنازة إسماعيل فداء للوطن وللحرية    
: دلال" .وشعلة لهم، وهي مصابة تسأل عن الانتفاضة وأهلها، وعن أخيها محمد، فاستحقت كل الحـب         

وشخصية فلـسطينية رومانـسية فـي      –م سعد   حقاً أ  لقد كانت    )12("الدم يعوض أما الفارعة فلا تعوض     
  .وجدان كل فلسطيني

تمثلت في إسماعيل المناضـل     قد  و أما الشخصية الثانية فهي البطل المضحي، الصامد، الرمز       
. ..عتقله الشين بيت بتهمة إخفاء معلومات عن خلية مقاومة، ويذيقونه ألـوان التعـذيب     ، الذي ا  الصابر
 أعرف إسماعيل، إنه صخرة، والإسرائيليون لن يغنمـوا  :الفارعة" .عويقاوم فهو رمز للجمي  ...ويقاوم

 أمام الأعداء، ومع هذا فهو يدفق حناناً مع          هذه صلابته  ،)13("شيئاً، لن يغنموا شيئاً من مناطحة الصخر      
وفي حديثه مع أهل    . ..كان يتنهد وهو يتحدث عن حبه، يحكي لي عن دفقة الحياة والبراءة،            "،أهل بيته 

وفـي حديثـه يخلطهـا      . ..ان يتنهد وهو يتحدث عن حبه، يحكي لي عن دفقة الحياة والبراءة،           ك "بيته
لى حريتهم، ولعلّ  حريص على أهله وع     يحب أهله ويحب الأرض،    )14( .".. والمطر والزيتون  بالأرض

 الرمز هو الوعي للواقع وللوهم ويظهر ذلك من خلال اللوحة الحوارية بينـه وبـين                أهم ما يميز ذلك   
 ما هو الموضوع الذي يكد       أتعرف أيها السيد   :إسماعيل ."ئير رأس الشين بيت مالك السلطة والبطش      ما

ومع هـذا فـإن   : إسماعيل ...لا يوجد فلسطينيون! من هم الفلسطينيون؟: مائير ...ين؟يعقول الفلسطين 
نـا فينـا     دولـة حقوق   ... كي يتصوروا دولة كريمة تتسع لي ولك       ين يشحذون خيالهم؛  يبعض الفلسطين 

إنه مدرك للوهم وللسراب الذي يسعى إليه اليائسون أو          .)15(" إنهم يحلمون  ...متساوية وحرياتنا مكفولة  
قسوة المعاناة والحب الممتد مع جذر كل سنديانة أو غـصن        :  هذا الوعي المنطلق من أمرين     ،النفعيون
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ا، وهنا ولد آباؤنا ومثلهم أجدادنا، هنا وطني وهذه أرضي، هنا ولدن: دلا أيها السي: إسـماعيل  ."زيتون  
          شَمغـذتنا أحيـاء    . مناهامتنا وش منذ قرون وقرون ونحن نحيك مع هذه الأرض العلاقات والمواثيق و

 كي يعطي حق الوطن لنزعـة إمبرياليـة    أن يكون التاريخ قرصاناً مختلاً؛ ولا بد .. .وتغذت بنا أمواتا  
بصر للمـستقبل المـدرك لاسـتحالة التعـايش أو نهايـة             وهو الم  ،)16("تسترها خرافة وتحملها دبابة   

وستسفك دماء كثيرة حتـى  . .. تتلوها حروباًستكون هناك حروب.. . حقاً لا فائدة  :إسماعيل ."الصراع
لم يحسم بعد أيها    . ..لا: إسماعيل ...لقد حسم الصراع  ! أهذا ما تخططون له؟   : مائير ..يحسم الصراع 

 رجل الانتفاضة وعضوالخلية وفرد الأسرة وطفـل الآربـي          لفلسطيني هذا هو الرمز ا     نعم، )17("دالسي
وهناك صورة أخرى للبطل تمثلت أيضاً فـي عمـر     ي الرمز ثم هو فوق كل ذلك الشهيد،       والفدائ" جيه

 أحب الفارعة وأحبته لشيء     ،زوج الفارعة والذي اعتقل وحكم بالمؤبد بعد إشتباك مع دورية صهيونية          
ب الحرية وتخليص الوطن من الشرذمة المعتدين، وهـو رفيـق حـسين             مقدس مشترك بينهما هو ح    
أنهى دراسـته    –كان عمر رفيق أبي في مجموعته الفدائية         ")والدا الفارعة (الصفدي في العمل الفدائي     

 كـان  ...بعد رحيل والدي قدم لي مساعدة كبيرة. .. لكنه ترك كل شيء وانضم إلى المقاومة -الجامعية
حولنـا  .. .لست الوحيدة التي سـجن حبهـا  . ..تعاهدنا على الوفاء. ..ميل وأخضرينمو بيننا شعور ج  

 ومثل عمر كان حسين الصفدي والـد إسـماعيل والفارعـة            ،)18(" ولكننا نتعلم الصبر   ...آلاف النساء 
يمان العجـائز بوجـوب طـرد     يمثل جيل العمل الفدائي القديم والمؤمن إ،ومحمد صورة أخرى للفداء  

 بإخلاص على تحرير وطنه، ويزرع ذلك في قلوب أبنائه فها هو محمد يتحدث عـن                يعملالصهاينة،  
وهو المفتخر   ،)19(" كي يكون إسماعيل ابنه وحامل رايته      ؛كان يرتب الأمور  "...علاقة والده بإسماعيل    

 ،)20("وبدأ يقص أخبار بطولاته يوم الكرامة، جعلنـا الإسـرائيليين يتـشهدون    ‘ ."..بأعماله ضد العدو    
كان أبونا بطلاً يستحق أن     " الأبناء لأنه البطل المقاوم رغم ندرة الإمكانيات         ؛ الجيل الذي يفتخر به    وهو

  ."نفخر به
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البـسيطة   الفتـاة    وتمثلت تلك عند ونوس في دلال تلك       :الشخصية اليائسة المنتقمة المجروحة          
خلت عن أهلها أو بالأحرى تخلـوا        وت ،ابنة التاجر الغني والتي أحبت إسماعيل المعلم المتواضع الحال        

 ولم تكن تعي في السياسة الشيء الكثير إلى أن وقعـت            إسماعيل،) لمخّرب( لأنها تزوجت من     ؛عنها
لم تهمنـي معارضـة   ..."المصيبة هائلة على روحها وجسدها، كانت في البداية تبحث عن حياة هادئة          

وعندها بعض الإدراك لمـا      ،)21("التي سنحياها  الناس حولي، كنت مأخوذة بالأيام البهية        طغأبي، ولا ل  
لا " وتحاول الفارعة أن تنظمها      ،)22("لا أجهل المأساة رغم كرهي للسياسة وابتعادي عنها       " يدور حولها 

 ـ  . ..ستكون فرحة إسماعيل بك كبيرة    . ..؟ اتعنين المقاومة  ،يخفف شقاؤك إلا الكفاح     اًليس هناك مخرج
   .")23(آخر يا دلال

مرحلة التحول إلى أقصى درجات الإصرار علـى المقاومـة    –ي من حياة دلال ثم الطور الثان  
يها وعـي  دلقد تولد ل" إما نحن وإما هم. "..ومحق الاحتلال وذلك بعد اعتقالها والاعتداء الوحشي عليها 

إنني الآن أعرف إسـرائيل كمـا   .. !.؟ اسمعي وهل إسرائيل شيء آخر  ...دلال"جديد بعد هذه الحادثة     
 إنها لا تفرق بين الـصهيونية       ،)24("إما نحن وإما هم   . .. أتعلمين أن لإسرائيل رائحة    ...ديأعرف جس 
 إنها الحالة الفلسطينية التي فقدت كل شيء أو أثمن شيء تبقى، فلا ضير من حزام ناسـف                  ،وإسرائيل

نـضمت  وا"ينشر الجسد على الأرض الحبيبة أو يعيد الابتسامة المفقودة أو يريح من الواقع الأصـفر                
  . لقد كانت انفلاتاً آخر لأم سعد)25( ..".إلينا، كانت قذيفة تتأهب للانفجار

التـضحية  وهي التي تتنازعها تيارات المصلحة الفردية من نظرهـا أو    :الشخصية المضطربة 
د عمل إسـماعيل     محمد شقيق إسماعيل يختلف عنه كل الاختلاف فيع        من أجل الجماعة والوطن فذلك    

 وفي صدره صراع مرير من أجل لم شمل عائلته في عمان فهـو يـصور معانـاة                  تخريباً وتفاهات، 
محاولاتـه للـم    حيـث   ) سهام(ه  وطن وخارجه، فلا يستطيع لقاء زوج     الفلسطيني المشتت بين داخل ال    

ن يكون بوسعي أن أعيش مع امرأتي وولدي       ل الشمل، و  رفضوا طلبي الثاني لجمع   " الشمل تبوء بالفشل  
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يهـا  وهـو يمثـل فئـة لا يعن    ،)26(س، في اللقاءات المسروقة يتوالد أطفالنا كاللقطاء      كل النا  كما يعيش 
 ما  مؤسسات الاحتلال، وذلك    فتهرب بشرب الخمر أو السعي للعمل في       ،الاحتلال بقدر ما يؤثر عليها    

 لما في ذلك من دعم للاحتلال ومنقصة فـي أخـلاق    ؛ خلال مناقشتها مع محمد    دةتعارضه الفارعة بش  
 ؛ على أقرب الناس إليـه كخدمة بسيطة، أنه يفكر بالتجسس   والأدهي ،)27(لوطن الذين يفعلون ذلك   أهل ا 

–رضـين، انتمائـه   غلعلّه يحصل على تصريح بلم الشمل، ويعيش في صراع داخلي رهيب لتنازع ال            
  . حب الوطن وحب الزوجة-وخيانته
. .. إن الثمن فـاحش    ؛تريثي. ..لا. .. أين أنت يا سهام؟ اقتربي     ...إن عظامي ترتعش  : محمد"

مرة أن يتجسس على الفارعة ودلال وهما تخفيـان           ويحاول ،)28(" إنه فاحش  : أقول ...لا تناديني . ..لا
 تـشك   ...ولكن الفارعة تعرف أخاها فهي واعية لهذا النوع من المضطربين         –الديناميت تحت البلاطة    

 ،لفئة يكمن ضعف الشعب الفلـسطيني      وفي هذه ا   ...فلا زال يعيش في صراع    . ..به فيطلب مساعدتها  
ولكن في النهاية وبعد الانتفاضة أثناء تشييع جنـازة أخيـه     . .. ينبغي الحذر منهم كما فعلت الفارعة      الذ

. .. حبس نفـسه فـي الغرفـة   ؛أما محمد فحاله توجع القلب"إسماعيل يعود محمد إلى ضفة المناضلين       
وراح يتفـرج عليهـا     ... ة احتفالية ألفى بطاقة العمل    لقد أشعل ناراً هائلة وبحرك    . ..ينتفض كالمجنون 

وهكذا ينضم   ،)29("هذا هو مخاضه، وإذا لم تخذله قواه، فسيولد، ويكون ابن أبيه          : الفارعة .كالممسوس
   .حسين الصفديالفارعة، اسماعيل، دلال، عمر، و: إلى باقة الورود الحمراء

اً ما تكون ضعيفة أو أنانية، ولأن الشعب        ولأن نوازع البشر مختلفة، وكثير     :الشخصية السلبية 
 الفئة بين صفوفه، فئة لا يعنيها الاحـتلال  غط هائل، فمن الطبيعي أن توجد تلكالفلسطيني يقع تحت ض  

بقدر ما تهمها مصالحها، وأحياناً تكون مستفيدة من استمرار الاحتلال متاجرة بقوته وكرامته، وهـي               
 الذي تخلى عن ابنته لزواجها مـن  )بشير البوس ( والد دلال    ب من خلال  فئة ذكرها ونوس ولو باقتضا    

كان أبي يعيش في قوقعة من الثراء والتجارة، يخاف من الثورة والرعاع، ونادراً              ":إسماعيل المناضل 
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 ـ    وتخلى عـن ابنتـه   ،)30(" لم تهزه، ولم يخف شماتته بعبد الناصر67ما يذكر إسرائيل، حتى حرب ال
قال لي  : دلال ."جة إليه، لقد تخلى عن وطنه فلا غرابة أن يتخلى عن عرضه           ها وهي في أشد الحا    وبعل
 حين أخبرته عـن اغتـصاب إبنتـه         :الفارعة .)31(" فانسي أن لك أباً أو بيتاً      ؛ إذا واصلت عنادك   :أبي

 وتلـك  .)32("وأقسم أن يتبـرأ منهـا أمـام المحكمـة      . ..غسلنا بالشتائم هي وأنا معها، سمانا مخربين      
وأعظم ما فيها من خطر، أنها قد تكـون          – لا أحد ينكر ذلك      ،ودة في كل زمان ومكان    شخصية موج ال
محمد هـذا   "حدث عنه   ثالاً للنجاح كما فعل محمد حين ي      يتخذونه م ؛ ف نموذجاً سيئاً يحتج به المتشككون    أُ

 وظهرت كذلك الشخصية السلبية فـي بعـض أصـحاب           ،)33("هو الفالح، إنه يبتر العضو الذي يؤلمه      
 مما يضطرهم إلـى  ؛لح والأعمال الذين يستغلون أبناء البلد فيأكلون حقوقهم أو يبخسون أجورهم    المصا

وهكـذا أوصـلنا     .")34(...أنت تعرفين القصة يأكلون حقوقنا باسم الوطن      ! ابن البلد  ":العمل لدى اليهود  
 فلسطينية،  الكاتب من خلال الواقع الملموس الذي عاشته كل شخصيات المسرحية، أن كل فلسطيني أو             

لا مفر من عمله بكل الوسائل للتخلص من الواقع المزري الذي أوصلتنا إليه النكبات، فلـيس القتـال                  
، مر به الإنسان الفلسطيني،     قاسٍرة، وإنما هو ناتج عن واقع مؤلم        هواية الفلسطيني، ولا هو رغبة عاب     

ى، فكانت النتيجة الطبيعية عـن       عنت الحياة وذلّ التشريد، وبطش المغتصب وظلم ذوي القرب         :يقاسي
  .الحق المسلوب، ومن هنا كان النضال فرضاً ورغبة

كانـت  واضحة المعالم رسمت فكرها بدقة، كما       إن معظم الشخصيات الفلسطينية في المسرحية       
 ت بها تلك  م، إن أعمال المقاومة التي قا     محددة الجوانب دقيقة القسمات تنم عن واقع معاش بشكل كامل         

تجعلها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً مع شعبها بكل الآلآم والآمال، فهي ليست فكـرة مجـردة لا          الشخصيات  
تعيش إلا في ذهن الكاتب، وإنما هي شخصيات نعايشها أو تعيش داخلنا، نتألم بها ولها، ونتعاطف مـع   

  الشخصيات لنفسها فقط؛ لا تشعر بمن حولهـا، ولا تحـس بـآلآم     لم تعش تلك  و. أحاسيسها وشعورها 
  .الجمع وأحزانهم، بل عاشت كل المعاناة التي يقاسيها الشعب
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 :صيات الفلسطينية التي رسـمها ونـوس   توزعت على الشخ -في نظري  –إن شخصية البطل    
سها، بـل هـي    حتى غدت البطولة هي القضية نف...حسين الصفديوالفارعة، دلال، اسماعيل، عمر،  

  .أجمعكله الشعب الفلسطيني 
  :ةالشخصيات اليهودي

ليسوا مثلنا، عيون صغيرة يأكلها الخوف والحقد، وأنف ناعم وشفتان رقيقتان وشـعر باهـت،           
 هكذا وصـف    ،)35("واصفرار في الوجنتين، وذقون دقيقة تنقط لؤماً وجبناً، ثم إنهم لا يشبهون الإنسان            

الحكـم علـى   الكاتب السوري الملامح الخارجية للشخصية اليهودية، ولكن هذا لا يكفي في التحديد أو          
 لا يعتمد عليه في تحديد الشخصية؛       ...الشخصية؛ لأن السحنة والقامة أو شكل الجمجمة أو لون البشرة         

كالعادات والتقاليد والمأثورات، والتراث الحضاري والخطـوط       –لأن هناك عناصر أثبت وأعمق وأهم       
رجـات  على أن هنـاك د  .ينأقدر على صب الشخصية في قالبها المع  –الفكرية والاجتماعية المتميزة    

 البال عند اختيار الظروف والعناصر والظواهر التي تخلق الشخصية،          في الأهمية يجب ألا تغرب عن     
فقد تكون الأسطورة التي تؤمن بها جماعة من الناس أعمق أثراً من الوثيقة التاريخيـة، وقـد تكـون                   

ة قديمة أضخم مـن  فسه، وقد تكون ذكرى حادث  البدعة التي اختلطت في الدين، أقوى عندهم من الدين ن         
  . كل ذلك يمثل وقوداً تنصهر فيه النفوس، وتنسكب فيه السجايا، وتتبلور فيه الشخصيةالحادثة نفسها، 

 واضـحة لا  عيها وتسير عليها، وتلـك  أن لكل جماعة من الناس أخلاقاً خاصة ترا        :والحقيقة  
 جوامـع   على اليهود والـصهاينة، إذ يـشتركون فـي        وما ينطبق على سائر الأمم ينطبق        .نزاع فيها 

 اتخذ اسم اليهود معنى بغيضاً      تففي الشتا  .ترسم لهم نمطاً معقداً، مركباً    مشتركة تميزهم عن غيرهم، ف    
بين الأمم، فهم أبناء الطائفة المتمردة، المنطوية على نفسها، الشديدة التعصب، المعتديـة علـى الـسيد       

ة أخرى اكتسبوها من الظروف الشاذة التي عاشوا فيهـا بـين الأمـم              المسيح، إلى جانب صفات سيئ    
الأخرى على شكل أقليات محتقرة؛ من أبرزها الجشع وحب المال والقسوة وعدم التدقيق فـي نظافـة               
الجسم والمسكن والثياب، حتى أصبح أمراً عادياً أن يسمع الإنسان فـي بقـاع متفرقـة مـن الأرض            

  ... القذر، اليهودي الجشع، :عبارات مثل
، ولعل سـعد االله  ةو الصهيونيأ ةوقد زخر الأدب بكافة أنواعه بهذه الصورة أو تلك عن اليهودي         
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 الأدباء الذين تناولوا هذا الشخصية بشيء من الموضوعية والواقعيـة مـن خـلال               ونوس أحد أولئك  
 ورسـمها فـي     مسرحية الاغتصاب، والتي نحن بصدد الإدلاء بدلونا في طريقة تناول هذه الشخصية           

   . الصفات من شواهدوما دلّ على تلكالمسرحية، من خلال صفاتها 
  : الصهيونية تمتاز بعقدة الانفصال عن البشر والامتياز المتفوق عليهم

فقد كانت هذه النزعة عاملاً أساسياً في تكوين شخصية اليهودي منذ القدم عن طريق الأنـساب                
 لقد رأى اليهود أنهـم فـي        والتي تضخمت وغلظت مع الزمن،    وهة  والأعراق والذكريات الدينية المش   

مجتماعاتهم المتفرقة في أنحاء العالم التي كثيراً ما تعرضت لكراهية الأمم الأخرى لها، فقـد عاشـوا                 
لغوية ألفاظ   فكان طبيعياً أن يأخذهم الزهو والغرور؛ فظهرت في تعبيراتهم ال          ،يصارعون عوامل الفناء  

 الظـاهرة   الالتحام الذي يربطهم، وجعلـوا تلـك       الغرور وتزيد من     ؛ لتؤكد ذلك  يطلقونها على أنفسهم  
 ومـن   سماوية، لا قبل للبشر بمقاومتهـا، مرتبطة باختيار إلهي لهم دون سائر شعوب الأرض وبإرادة    

  .الشعب الأزلي، والشعب الأبديو  حلفاء االله، شعب االله المختار أبناء االله،:هذه الألفاظ
د في اختيار الرب لهم ليس مجرد مفخرة يتشرفون بها لكنه برنـامج، فـالكون              إن اعتقاد اليهو  

 وقـد أختـارك الـرب       لأنك شعب مقدس للرب إلهك،    "...خُلق لأجلهم، وفيهم يعاقب االله الأمم الأخر        
 وتمثل هذا الشعور بل العقيدة      .)36("لتكون له شعباً خاصاً، فوق جميع الشعوب التي على وجه الأرض          

تسمي ميثاق الرب   : مائير" . الأم ومائير وجدعون   :ت سعد االله ونوس في الاغتصاب، عند      عند شخصيا 
 ولأن الرب أقـسم ان      ؛ لأن الرب وعدنا؛ ولان الرب أعطانا؛      والوعد الإلهي نزعة امبرالية، نحن هنا     

 ـ" .)37("إسرائيليسقط في أيدينا أعدائنا، ولن نسقط كلمة واحدة من جميع ما كلّم به الرب بني                 : حقاس
. ..تقلّـد سـيفك  . .. لا تغصب يا ملكي:الأم" .)38("قرود تسير على قائمتين. ..نحن نتعامل مع حثالات  

 الأم تتـولى    ون حد التنظير فقط، فتلك    فق، وهم في عقيدتهم هذه لا يتو      ")39(اقتحم شعوب تحتك يسقطون   
إسرائيل الكبرى وجـوييم    شعب االله المختار و    –إرضاع هذا الحليب الفاسد والفكر القائم على الخرافة         

ونظـر  . ..هل نكمل حكاية داود الجميل؟ أنت تفهم ما أحكيه لك، أعرف أنك تفهـم             ..: ".لحفيدها داود 
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 ـ          . .. لأنه كان غلاماً أشقر    ؛جوليات داود واستخف به     هفمد يده إلى الكتف وأخـذ منـه حجـراً، وقذف
رضاع وإشباع منذ الـصغر، وبـذر        أنها تربية مخططة متوارثة، إ     ،)40( "...بالمقلاع فأصاب جوليات  

 مات الهـواء، لقـد كانـت الأم فـي تلـك     للحقد والقتل والكراهية مع شروق شمس كل نهار ومع نس       
نموذجاً لمن يتشرب مغالطات التاريخ وبـدع اليهوديـة         أُالمسرحية معيناً لا ينضب، اتكأ عليه ونوس        

حتـى إن راحيـل أم   ع وهي المدرسـة  ليصنع الصهيوني الصرف، أداة القتل والتدمير، والأم هي النب        
ترفقي بالطفل يا أماه، أذنـاه  : راحيل": )داود( اعتراضاً على تربية الأم لحفيدها ديفيد الطفل نفسها أبدت 

 ،سيسمعها كثيراً حـين يكبـر    : راحيل . إنها قصة سميه داود    :الأم الغضتان لا تحتملان هذه العبارات،    
ولعل الأمـر    .)41("قد أحسنت تربية ابني وسأحسن تربية حفيدي      يجب أن يحفظها قبل أن يعيها، ل      : الأم

 ما كانت لتقوم لولا هـذه العقيـدة التـي           )رئيس وحدة الأمن  ( مع مائير    الأم،: أعنييتطور، فعلاقتها   
 وكل منهما يروي قفار الآخر بماء التعـصب والخرافـة           ؟جمعت بينهما ودعم كلٌ منهما الآخر، لم لا       

رأيت فيه سليل داود يهب مـن       .. .إن ما بيننا يسمو فوق البعل      "-نيةلصهيووالعمل الدؤوب من أجل ا    
أحبني كمـا أحـب الـرب        "،" وسرنا معاً  ... هذا بوصلتي إلى وطني    : قلت في نفسي   ...بين الأموات 

 إنها علاقة قائمة على تغذية هذه الأفعـى ورفيقهـا           ،)42("وأحببته كما يحب اليهودي المسيح    .. إسرائيل
إن مائير رجل كامل، وبأمثاله تحققـت  " .عبأ، بكل ألوان الحقد والإخلاص للصهيونية    لجيل مشحون وم  

 لو تعلـم بـأي      ...المعجزات، عاش كالراهب الذي نذر نفسه لقضيته، وبطولاته في الأرغون مأثورة          
ما الخطـأ   : اسحق : ومن تخطيطهم ولد جيل مثل اسحق وجدعون       ،)43("دأب كانوا يخططون للمستقبل   

، ألم يعلموني أن أكون حاداً كالموس، وحيداً وقاسياً كالخوف؟ فكل شيء سـيتقوض              ؟واجبناإننا نقوم ب  
ير عندهم أن يقتلـوا مـن يعـارض إيـدلوجيتهم           ضولا   .)44( ."..إذا تركنا العطف يتسرب إلى قلوبنا     

  مـائير وأنـا وأولهـم   دالأم كان موته مريحاً ومناسباً للجميع، للـسي    "ومشاريعهم حتى لو كان الزوج      
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كان  ")47(" ولو تركتك له لأفسدك    ")46("سبوتكان يعارض إرسالك إلى حضانة الكي     ".. والسبب   )45("أنت
لـن  " : التربية والإيدلوجيا أتاحت لهم الأعمال القذرة      وتلك ،"موسوساً لم يشاطرني حماستي للصهيونية    

عارضـهم فهـي    مـن    ّ سيقضون على كل   .)48("تزيدهم تشويهاً، ما تفعلونه أقل مما أوصانا به الرب        
 منذ طفولتي علمني والدي الذي قتله الألمان، وهو         ...هذا تجديف . ..لا يمكن : مائير" :ربوهاأصول تشّ 

 ،)49(" إلى أرض إسرائيل، وأن يعيدوا تأسيس مملكتها الكبرى        ينشد الها تكفا أن اليهود يجب أن يرجعوا       
حتى ولو كـان    .. .دون رحمة هذا هو الحق الواضح كدورة الأيام، وكل من يعترض يجب أن نسحقه             

 لأنه همس بالاعتراض علـى      ؛ لانه طلب الإعفاء من العمل     ؛ها هو اسحق يقتله مربيه مائير     . ..الابن
ثمـرة فاسـدة يـا    "ولم تكترث الأم لمقتله ما دام ذلك لـصالح الـصهيونية        .. أعمال التنكيل والتعذيب  

 ."أصـدقك فأنـت أدرى    : الأم... اك مجالاً لم يكن هن  : مائير ؟، وهل قطعت الثمرة   :الأم .)50( ..حبيبتي
عزا يسألني داميز عن أبيـه،  .. ولدي ولدي: "ومع ذلك لن تتوقف التربية، ولو قتل الابن، فهناك الحفيد   

عند شخصية الأم، فهي ركن أساس       ولقد وقفت كثيراً   ،)51( .".. في البدء كان الخلق    ...فماذا أقص له؟    
 للأطفال، إنها الصهيونية بحد ذاتها والتي لا تنضب من نفـث  من منهاج متكامل، فهي مرضعة التراث   

  .سموم يهوه وقبضة من غضب الرب
 وهـو رأس الـصهيونية   ،كما يناديه أتباعه) البابا(أو ) مائير( لهذا المنهج فهو أما الركن الثاني  

 يهودي كلـه والراسم لخطوات أجهزتها الأمنية، إنه واقع يعيش، ينفذ أمر الرب ليشبع غضب التاريخ ال     
 بما يحمل من مشاعر كره لكل ما هو غير يهودي، لا يقيم وزناً لحياة أو إنسان، إنـه وأتباعـه                     أجمع

  . آخر وأصيل للشخصية الصهيونيةأُنموذج
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  .تعرف الشفقة مسكونة بنكرة الصراعشخصية عنصرية عدوانية، لا 
، لا ينسى أبداً فكرة الحرب،      ياة وإن سلم نفسه بالزيارة أو بالسحر أو التمتع بالح         الإسرائيليإن  

 يحضر للحرب، وربما تكون قصة صـراع يعقـوب   إماو أن يكون في حرب      التي تلازمه كظلّه، فإما   
 عليه السلام مع رجل الليل الغامض رمزاً يتخيله اليهود أساساً للسلوك في الحياة، فهي فكرة                )إسرائيل(

ويـستقر    مـثلاً، 9كشمشون(ن المرويات والأساطير   ملتصقة برأس اليهودي منذ البدء، مكوناً كثيراً م       
 لقد رسم لنا ونوس هذه الشخصية على واقعها عدوانية تتخـذ            - ذلك كله في التربية والفكر والتصرف     

والأسـاليب التـي    –من سفك الدماء والإرهاب سبيلاً لتثبيت وجودها على أرض تمور غضباً وثورة             
مفعمة بإيدلوجيا التعصب وأساليب الخـسة  – جاء بها التلمود   تتسم بها تعتمد على الأصول الفكرية التي      

نه من جوهر غير طينة البشر، وهي العنـصرية  أ والتي تجعل اليهودي يشعر ب ،ذات النزعة العنصرية  
 شخصية تعتمد   ،التي تدفع اليهود إلى التخلص من العناصر غير المرغوب فيها بوسائل شرسة وحشية            

لقـد  ك بنيت على الجانب العسكري الصرف،       فيق التاريخي والتزوير، لذل    المغالطة والرياء والتل   :على
ألغت كلمات الرحمة والشفقة والتراخي من قاموسه السلوكي، وبدأ ينغمس في خضم القتل، إلى درجـة    

  .أصبح فيها قتل العرب متعة له وحفلة مقدسة
اشـير وفـؤوس   وأخرج داوود الشعب الذي فيها ووضعهم تحت من"فقد جاء في سفر صموئيل      

  .)52(" وهكذا صنع بجميع مدن عمون،حديد وأمرهم في أتون الآجر
إنكـم  : كلّم بني إسرائيل وقل لهم: وكلّم الرب موسى في عربات مؤاب على آرون أريحا قائلاً      "

عابرون الأردن إلى أرض كنعان تطهرون كل مكان في الأرض من أمامكم وتمـسحون تـصاويرهم         
 لأني قد أعطيتكم الأرض     اتهم تملكون الأرض، وتسكنون فيها؛    ن كل مرتفع  وتبيدون أصنامهم، وتخربو  

 لقـد   .)54("ودفعهم إلهك أمامك، فانك تخربهم، ولا تقطع لهم عهداً ولا تشفق عليهم           "...)53("كي تملكوها 
 . الأم ومائير وجدعون وموشـي وإسـحق       :انت شخصيات ونوس ممثلاً حقاً لتلك التعاليم من خلال        ك

 ـ الشعود التي يعطيك الرب نصيباً، فلا تستبق منها          ن أولئك وأما مد " مائير سمة مـا، بـل تحرمهـا       ن
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ولا تعف عنهم، بل اقتل رجلاً وامـرأة،        : الأم ،اذبحهم ذبحاً : موشي ،أبسلهم إبسالاً : جدعون تحريماً،
فة العربيـة   عليكم ألا ترحموا حتى تدمروا نهائياً ما يسمى بالثقا        : مائير ...طفلاً ورضيعاً، بقراً وغنماً   

التنظير، وذلك واضح من اعتقال اسـماعيل        لا تقف حد   ،)55("التي سوف نبني حضارتنا على أنقاضها     
 عملنـا أن نمحـق   :مائير ليه، ثم اغتصاب دلال بطريقة قذرة،ورفاقه، وحفلات التعذيب التي وقعت ع    

صياغة التصريحات  نحن نعمل عملنا، وعلى السياسيين      : " وهي شخصية تحفظ دورها    ،)56("الإرهابيين
غراً تحت أقدام اليهود، ولعل قمة حقدهم وعنصريتهم تظهر         صا يجب أن يبقى الغير ذليلاً       ،)57("المنمقة

 وجدعون  -الآمر –الاعتداء على دلال زوج المناضل إسماعيل، اشترك فيها مائير           –ارة  ذفي حفلة الق  
تكـاد  ...  الحفلات تثير فـي نـشوةً  هذه"... الأفعال المشينة   على تلك  علق مائير قد  واسحق وموشي و  

 إنها شخصية لا تطيق أن ترى الأعداء صامدين روحياً حتى ولـو إنهـار         .)58("نعم دينية –تكون دينية   
الجسد إنه تدمير شامل فمائير لا يبحث عن الاعتراف من اسماعيل فقط، بل يريد سحق الكبرياء فـي                  

بل بقي شيء هام، أتظن يا أسحق أن مـا          : مائير ،يدنافلم يبق لديه ما ي    : اسحق. "نفس إسماعيل الرمز  
يشغلني هو المعلومات، إلى الجحيم بالمعلومات، لدينا ما يفيض عن حاجتنا الأمنية؟ ولكن مـاذا عـن                 

 هل نسمح لهؤلاء القتلة أن يتدربوا على الكبرياء؟ هـذه بيـضة الأفعـى التـي ينبغـي أن                    ؟كبريائه
 النـوع   وصورة أخرى لذلك    دون رحمة،  ية تحطيم الفلسطين   فهذه نقطة الصراع المفصلي    ،)59("نحطمها

نحـن نتعامـل مـع     : جدعون: من الشخصيات تمثلت في جدعون أداة القتل الحقيرة عديمة الإحساس         
حـين كنـا صـغاراً    "  إنه نتاج مخلص لتلك التربية، ومخلب فعال في يدها    )60("مخلوقات يجب أن تباد   

وكلمـا ازدادت   .. ). الاغتـصاب ( نعم   تزع ما نريده انتزاعاً،   ان، وأن نن  علمونا أن نحذر الشفقة والحن    
 هو حقاً ماكينة فتك وقتل، فهو رأس الحربة في الاعتقال عند اعتقـال      ،)61("ضراوةً ازداد تقدير بابا لي    
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دلال، وهو كذلك المخلص في تعذيب إسماعيل حتى يستشهد، وهو المنفذ الرئيسي في الاعتداء علـى                
جهاز بطش لا يجد ضيراً في الاعتداء على راحيل واغتصابها مـع أنهـا زوج               دلال حتى تنهار، إنه     

: راحيـل  آسف من أجل الثياب، يمكـن ان نرتـب الأمـر،    : جدعون": صديقه، ولا يأسف على فعلته    
كيـف تـستطيع أن     : راحيل .يمكن أن نكررها  : جدعون أهذا ما تأسف عليه؟ وماذا عني أنا؟         ...سافل

  .)62(" !؟ هذا الحدتكون منحطاً وحقيراً إلى
  .شخصية عديمة الأخلاق

وتلك صفات متفق عليها عند جميع الأمم في نسبتها إلى اليهود ويظهر ذلك في المسرحية مـن            
خلال التعذيب القذر والاعتداء على النساء دون رحمة، حتى ولو كانت المرأة زوجة صديقه كما فعـل         

مد على الجاسوسية والشك بـالآخرين كمـا        جدعون وغدر براحيل، فالغدر من صفاتهم، شخصية تعت       
 .إنك تنبش حياتي الخاصة، إنك تراقبني كـأني مـشبوه  " ليعرف كل أخباره ؛تجسس مائير على اسحق 

 وتظهـر تلـك   . )63("أين كرامتي؟ . ..كرامتي: اسحق .ليس هناك حياة خاصة لمن يعمل معنا      : مائير
ئة التي تتلفظ بها والتي تنتشر فـي صـفحات    الشخصيات انحلال الأخلاق أيضاً من خلال الألفاظ البذي       

والأم حتى عاطفة الأمومة تنعدم حـين يتعلـق الأمـر بقـضية             .. .وجدعون. ..المسرحية من مائير  
فلا ضير أن يقتل الابن ما دام ذلك يخدم الصهيونية ويظهر ذلك من موقـف الأم حـين                  ... الصهيونية

 احتقـار، ويـستغلون أي   ى غيره من الناس نظرة   فماذا ننتظر ممن ينظر إل     ،قتل اسحق من قبل مائير    
 والنـساء   ، القتل، المال،  الخرافة، الابتزاز، التهديد   : ينشرون فسادهم بأسلحتهم المعروفة    فرصة للغدر؟ 

  .الساقطات
  .شخصية قلقة مضطربة

تيار : تيـاران  الشخصية من خلال اسحق، والتي يتنازعها لقد رسم لنا ونوس في مسرحيته تلك 
 وتيـار وخـز   -كما كان طول حياته سلاحاً فتاكاً في تنفيذ أوامرهـا   –لصهيونية ومبادئها   الإخلاص ل 

 فقـد   ،الضمير والشك في الصهيونية من خلال الشك بعدل الوسائل المستخدمة في تحقيق هذه المبادئ             
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بعدالة إني مقتنع    "،)64(" قرود تسير على قائمتين    ...نحن نتعامل مع حثالات   "كان يعبر عن موقفه بداية      
ولشعوره بالضعف الجنسي نتيجة     وخلال تنفيذه لعمله، وللصراع الداخلي القائم في ضميره،          )65("عملي
نهار بعد حفلة الاغتـصاب القـذرة فقـام بعمـل      القلق والصراع بدأت بذور الشك عنده فها هو ي    لذلك

 ماذا جرى؟ لقـد     ...اسحق"  ليعوض عن نقصه وقلقه، وها هو ينهار بعد استشهاد إسماعيل          كالمجنون؛
: اسـحق هذا شـيء مخـزٍ   ! ر ويغمى عليهفقائد الحفلة يص.. .ذا جرى لك؟ ما: مـائير  ...مات فعلاً 

 القلق والصراع عند سؤاله للأم عـن أبيـه           ويزداد ذلك  .)66(" اعتقد أني مريض   ...اعذرني إني متعب  
 لأنه لم   نبذ الأم لذلك البعل؛   ة لأبيه، و   ليبدأ بتذكر الصورة الرومانسية المسالم     ؟الحقيقي جوزيف بنحاس  

لم . ..التعب في أعماقي  ...  إني متعب  ...عملنا شاق يا أماه    ":يكن نشيطاً أو مشجعاً لأعمال الصهيونية     
 ـ   ثم تبلغ الذرو.)67("أعد متأكداً أن ما نقوم به جليل    ه راحيـل  ة عند ذهابه للـدكتور ومـصارحة زوج

 إنـه نـوع مـن       ...شخّص لي مرضـي   . ..الدكتورلقد ذهبت إلى    "بتشخيص الدكتور إبراهام لحالته     
هناك انسان في داخلي    . ..كان علينا أن نقوم بعمل رهيب     . ..إنه تعبير جسدي عن ندم خفي     . ..العقاب

 لم يكـن قمامـة نرميهـا فـي          ...لم يكن حشرة  ..". ثم يعترف بإنسانية الفلسطيني      ،)68("يتولى عقابي 
 وقبل أيام مـات بـين       ...كان إنساناً ... ووجه تتكلم ملاكه   ...كان رجلاً له عينان مروعتان    . ..المزبلة

أريـد أن أخـرج مـن هـذا النفـق            ...لا احتمل العمل، لا أريـده     . ..إني أتقزز من نفسي   . ..يدي
 وتـصل قمـة الـصراع       .)70("لست مقتنعاً أن ما نفعلـه عـادل        ":ثم مرحلة الإنقلاب  . )69("...المظلم

ه المنهارة ليرددا العبـارة معـاً       ه على راحيل زوج   ن زميل والاضطراب عنده حين يعلم باعتداء جدعو     
 ثم المواجهة مع رئيسه مائير ليبلغه بقراره ترك العمل لعدم اقتناعـه          )71("!؟إلى أي حضيض نهوي   ..".
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إنك : مائير ،!أي أن أعذب وأقتل كما أتنفس؟     : اسحق .الكرامة الفعلية هي أن تكون فولاذاً     : مائير" .به
 ألا نلعـب    :اسـحق قتل القتلة عدالة    : مائير ولكننا نقتلهم، : اسحق نك من القتلة  لا تعذب بل تحمي وط    

 اكتشفت من خلال جـسدي أن مـا         ربما لا تفهم ذلك   : اسحق لقد فسد إيمانك تماماً،   : مائير ،بالتسميات
 لـم أعـد متأكـداً أن    ... ويحسون بالظلم...ما نسميهم القتلة لهم عيون ومشاعر  وأ... نفعله ليس مقنعاً  

   .)72("الحق كله إلى جانبنا
 مـصير  وذلـك .. اسحق من قبل من رباه مائير كما قتل أباه من قبل النقاش بقتل ثم ينتهي ذلك  

 للأغلبية الصهيونية مـائير،     كانت السيطرة . ..من يعارض الصهيونية، أو من بدأ يفكر بإنسانية العدو        
 .يقتل... يضطرب... ومن يوازن بعدل يقلقالأم، جدعون، وموشى،

  :الشخصية اليهودية الإيجابية
الشخصيات وجوداً في الواقـع ووجـوداً فـي        من   النمط   حاول سعد االله ونوس أن يجعل لذلك      

 -114صـفحة    – أما الواقع فمن خلال ضرب أمثلة لآنشتين وليفتخر ورويـشر            ،روايته الاغتصاب 
حيـث  . حينتور إبراهام منو  ، وفي الرواية من خلال الدك     لمجلد الثاني من الأعمال الكاملة     من ا  ،115

لمجهود  الشخصية في سفر الخاتمة، فهو مؤمن بوجودها، ويعترف ونـوس بـا            أجرى حواراً مع تلك   
كان : ونوسأهو شاق أن تقدم شخصية مثلي؟       : الدكتور" الشخصية ويقدمها    الكبير لكي يميز أمثال تلك    

ائية السياسية التـي    غ وجودك، والغو  ينبغي أن أتخطى الكثير من الحواجز، الريبة التاريخية التي تمنع         
 وفـوق هـذا مكائـد       ،تحول دون تمييزك، وخوف المهزوم من الخديعة، وبرزخ الضحايا والجـراح          

 وشخصية الدكتور مفعمة بالرفض والاحتجاج على أفعال الـصهاينة   ،)73("الشرطة وصائدي الجواسيس  
ريض، والقلب بجملتـه سـقيم، مـن        هذه مملكة العصاب والجنون، الرأس كله م      : الدكتور" .باينتهاوز

اسـمع يـا سـير     ": وهو لا يقف حد التمتة في الإحتجاج بل يعلن ذلـك      .)74("أخمص القدم إلى الرأس   
بنحاس، لا تظن أني أخاف من إعلان رأيي، إن ولائي ليس للقانون بل للعدالة، وليس فيمـا تفعلونـه                   

 وهو يدعو إلى المقاومة وفـضح    .)75("توالآن يمكنك أن تشي بي أو تتخذ ماتراه من الإجراءا         .. عدل
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لا ينبغي أن نيـأس     : الدكتور" :لصحافة الفضائح في ا   هاينة فها هو يوصي راحيل بنشر تلك      أعمال الص 
  .)76(" لن نسمح لهم بمصادرة المستقبل-لن نتواطأ معهم –انشري القصة على أوسع نطاق  –

رحية فهي شخـصية الأب جوزيـف   أما الشخصية الإيجابية الثانية التي رسمها ونوس في المس 
الذي هاجر إلى فلسطين دون حماس شديد، ولم يكن مشجعاً لأعمال الصهاينة، وكان ينقـدهم               بنحاس،  

، ولكن الأم أصرت وكـان يـصب   سعلانية دون خوف، فقد احتج على ذهاب ولده اسحق إلى الكيبوت  
الحركـة  :  مـا نـؤمن بـه      على كـل  : الأمعلام كان ينصب عداؤه؟     : اسحق":  على الصهاينة  العداء

 بل كان يعلنهـا بكـل       :الأم هل كان يسر لك بأفكاره؟       :اسحق .الصهيونية، والهجرة، والوطن القومي   
 وألعاب  ...والرسم. ..كالكمان!  الأم إلى أنه كان يهتم بجوانب تافهة كثيرة         وتشير .)77( "وقاحة صاخبة 

جابيـة الثالثـة     أما الشخصية الإي   .)78( .ونيتعدها تراهات ومفسدة لتربية الطفل الصهي     قد   و ...الأطفال
ها وقذارته، بل كانـت  داية راحيل تعلم شيئاً عن عمل بعل اسحق، والتي لم تكن في البفهي راحيل زوج  

تعترض أحياناً على طريقة تربية الأم لإبنها، وما تثقل به سمعه من أخبار التاريخ الخرافيـة القائمـة                  
 إنهـا  :الأم. ي بالطفل يا أماه؛ أذناه غضتان لا تحتملان هذه العبارات   ترفق: راحيل .على القتل والتدمير  
 ثم تنهار حين اغتـصبها جـدعون وحـين          )79(" سيسمعها كثيراً حين يكبر    :راحيل قصة سميه داوود،  

وحـوش إنكـم    .. !. ابتعـد عنـي    ...!إلى أي حضيض نهوي   "ها لتردد عبارة واحدة     ت بعمل بعل  علم
أنت يا امـرأة الحليـب   " وهي تحتج على تربية الأم    ،)80("!ض نهوي  إلى أي حضي   يا إلهي .. !.وحوش
 ثـم  )81(" ذئاب ضارية في برية هجرها االله تقززاً... انظري جسدي وثيابي يا مرضعة الذئاب      ...الفاسد

، لا !، لا احتمـل أمـك   !لا أحتمل رؤيتـك   .. !.لا أحتمل هذا البيت   " تتخذ قراراً بمغادرة أرض الذئاب    
 ثم تتفـق مـع      .)82("ينبغي أن أهرب، وإلا نفقت كما تنفق الكلاب       .. !. الغثيان لا   وهذا !احتمل جسدي 
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انشري القـصة   " لفضح الصهيونية    ! على نشر الوثائق والمذكرات التي سجلها الدكتور       الدكتور إبراهام 
  .)83("لن نتواطأ معهم، ولن نسمح لهم بمصادرة المستقبل. ..على أوسع نطاق

 مصير كل شخصية إيجابية رسمه لنا ونوس، أما جوزيف بنحـاس            ولا بد من الإشارة هنا إلى     
وابنه اسحق فقد قتلا على يد مائير ونشر أنهما ماتا بمرض كما قيل عن بنحاس أو بحادثـة عرضـية               
كما حصل مع اسحق، أو ادعوا أنه حصل معه ذلك، أما راحيل فقد فرت من مملكة الجحيم، والدكتور                  

فـأمر  "هام بالجنون ليكون معادلاً تاريخياً لما حصل مع القديس إرميـا            أبراهام مصيره السجن مع الات    
  فتلـك  .)85("يكونون قد قيدوا الدكتور بقميص المجـانين       ".)84("الملك صدقيا أن يودع أرميا في السجن      

  . اينة القتل أو النفي أو السجن وفي كلٍ خدمة لأبناء صهيونهنهاية كل من يعترض على الص
  . اليهودية"الإسرائيلية" :لشخصيةتعقيب وتعليق على ا

 وهذا قـول  .)86("كما أن العالم لا يمكن أن يعيش بلا هواء، فإنه لا يمكن العيش بدون إسرائيل           "
 إذ يمكن أن نـستنتج بـسهولة النزعـة          ،وحده كاف لوضع علامات على حدود الشخصية الإسرائيلية       

ينة البشر وأنه منفرد بأسرار ومواهب لا       العنصرية التي تجعل الإسرائيلي يشعر أنه من جوهر غير ط         
 لأن الدنيا التي أبدعها االله سـبحانه مـا       اً؛ سماوي اً تبرير غيره، وأن الإسرائيلي قد خلق لنفسه     توجد في   

  .كان يمكن أن يستقيم أمرها من غير اليهود
ونحن نرى كيف يتحول الإحساس بالقلّة والذلّة إلى صورة لا مثيل لها من الغـرور وجنـون                 

لعظمة والصلف والكبرياء، والتي تجعل عودة تلك الفئة من الناس إلى إطار المجتمع الإنساني أمـراً                ا
  .مستعصياً يحتاج إلى إصلاح عميق ومستحيل

الشخصية الإسرائيلية تكاد تكون فرضاً على النفوس المحبة للإنسانية وضريبةً علـى العقـول              
 ثـم هـي فـي       أكثر أهمية منها في أي عصر مضى،       م وهي اليو  ،الباحثة عن العدل والإخاء والسلام    

مجتمعنا العربي أشد إلحاحاً منها في أي مجتمع آخر على الأقل، لأن القضية الفلـسطينية مـا تـزال                   
  . من الدم والدمع والعرق والحبر:تستنزف في قلب وطننا قدراً هائلاً
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 لـم يأخـذ دور      نـه هيونية بفنية متميزة ونـضج، بحيـث إ       لقد رسم لنا ونوس شخصياته الص     
الشخصية بل ترك لها أن تعيش حياتها وتتحرك حركتها الحقيقية ضمن حـوار مـن ذاتهـا، وغيـر                

إبـراز أعماقهـا   لأمر الذي ساعد على كشف جوانب تلك الشخصيات ثم مفروض عليها من الخارج، ا   
  كثيـراً؛  يجابية لم يصاحبه التوفيـق    وباعتقادي أن جهده لخلق الشخصية الإ     . وفكرها وحدود تصورها  

فقد ارتـد   ، قد وقع عليها عقاب فقط     لأنه ؛ الشخصيات ن زاوية واحدة، هي ردود أفعال تلك      لأنه نظر م  
 وغيرهم أيضاً، فمناكفتهم الـصهيونية      ، وراحيل كذلك لأنها اغتصبت    ، لأنه شعر بعجز جنسي    ؛اسحق

تأكداً لو حدث ذلك     وكنت م  - ما كانت لتكون لولا الأذى الذي وقع عليها شخصياً ولتضارب المصلحة          
ولم يكن اعتراضهم لاعتقادهم بسوء أعمال الصهيونية علـى          –لمائير أو جدعون لحدث الشيء نفسه       

  .التحديد
إن رسم إيجابية اليهود ضرب من الخيال والوهم والسراب، وأنا اتفق تماماً مع وجهـة نظـر                 

، كي يتصوروا دولة كريمة تتسع      ن يشحذون خيالهم  يبعض الفلسطيني  ")87("إننا نطارد السراب  "إسماعيل  
 )89("!؟وهل إسرائيل شيء والصهيونية شيء آخر     "واتفق مع موقف دلال      )88("إنهم يحلمون . ..لي ولك 

  .)90("إما نحن وإما هم
  :على المقابلة بين الطرفين في كل شيءقامت  المسرحية تلكن ويمكن القول إ

  :الأسماء
رض غريبة، الفارعة المتأصـلة، والأم الطارئـة،        تقابلها الأم المهاجرة من أ    ) سجن( :الفارعة

 والأم تربيتها تقوم علـى إرضـاع الحقـد        ،الفارعة ذات التربية الواعية ومثال صلاح الدين المتسامح       
والدمار، الفارعة دافئة في العائلة تحضن الجميع وتحرص على العائلة، الأم تحرص على الـصهيونية             

معة لموت ولدها، الفارعة تشارك فعلياً فـي المقاومـة وتعطينـا            وفكرها أكثر من العائلة، لا تنبس بد      
  .المثال

 ولا يخفى ما للإسمين من دلالة، إسماعيل يضحي بجـسده           ،إسماعيل العربي واسحق اليهودي   
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 ضحية فعله، وعقابـه تأنيـب   وروحه وعرضه ويبقى صامداً كالصخر في مواجهة الصهيونية، اسحق 
–دلال وراحيـل    . هلته كما عاقب إسماعيل وتغتصب زوج     فقد رجو ضمير، يقع تحت نفس الجزاء، ي     ال

 اسم محرف عن راشـيل إسـم يهـودي          :تصل بالبطلة المعروفة، أما راحيل    دلال اسم عربي رقيق ي    
 دلال تغتصب وتكون ردة فعلها مواجهة الظلـم والانتقـام         ، زمن سيدنا يحيى عليه السلام     ذمعروف من 

  .راحيل تغتصب وردة فعلها الهروب
لأطفال وعد الأمل الفلسطيني بالحرية وبأن يديروا شؤونهم بأنفسهم، ديفيـد وريـث التـاريخ            ا

  .عم بأمل الحريةفالمشوه المرتبط بالخرافة الدينية، إنه ماضٍ قاتم، ووعد مستقبل م
 منتقم المدمر ديفيد، سفر الأحـزان،      المثال ال  الاحتلال، المثال المتسامح صلاح الدين،     ،المقاومة

  ).إما نحن وإما هم(و العرب، اليهود، .نبوءاتسفر ال
  : بعد هذا التطواف بين سطور المسرحية يمكن أن نخلص إلى النتائج التاليةو

 المسرحية تأمل شخصي من ونوس في قضية العرب الجوهرية، ودعوة إلى التفكير فيها بصورة               :أولاً
  .القضية اب عنده لصالحعقلانية من وجهة نظره بالاستماع إلى الآخر، واستغلال الإيج

إيدولوجيتها؛    وأطراف الصراع اليهودية فنفهم     علينا أن نفهم جوهر الصراع العربي الإسرائيلي         :ثانياً
  . نتمكن من مواجهتهكي

وتنوعه مـع   رسم لنا ونوس شخصيات من الجانب الفلسطيني كانت مستمدة من الواقع الفلسطيني      :ثالثاً
  :تي رسمهاالمآخذ على تلك الصور البعض 

  .فقد كان الميل فيها إلى الخطاب والدعائية أكثر    - أ
 . الشخصيات رومانسية في معظمها مكرورة الصورة مع شيء من التسطيح تلكنوإ  -  ب

كالمجموعـات   ؛خاصـة لفاعلة في الصراع وفي الانتفاضة      غياب بعض الشخصيات الفلسطينية ا      -  ت
 .بة وجسم المقاومةالضاربة من أبناء المخيمات هناك الذين كانوا رأس الحر

 :مل الأقوى في دفع وسير الانتفاضة     إخفاء العنصر الديني عند الشخصيات الفلسطينية، مع انه العا          -  ث
 .كالمسجد والكنيسة

مع ) 48( أهل الضفة وأهل الداخل    :إغفال إظهار صور التلاحم والتكافل الشعبي بين أبناء فلسطين          - ج
 .أن هذا كان ظاهراً في الانتفاضة

 . أكثر من أداء الشخصية خلال عرض ونوس لشخوصهسيطرة الفكرة  - ح
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الـصهيونية، والمـدقق فـي      لا يوافقون    لنا ونوس الشخصية اليهودية عارضاً لبعض الذين         قدم :رابعاً
 بعـض   ن لأ صهيونية لغلوها في المبـادئ وإنمـا       الشخصيات يجدها لم تعارض ال     رأيي، في تلك  

  .يست بجامع الشعور الإنسانيالأذى الشخصي وقع عليها فهي معارضة أنانية ول
كان ذلك    ولو اتحدت كل قطاعات الشعب الفلسطيني،    كذلك  تقيان،  كما أن الشرق والغرب لا يل     : خامساً

  .إما نحن وإما هم – لِتُردد في ذهنها شعار دلال -في الضمير
أدائهـا  متفانية فـي  كانت مخلصة لمبادئها، إن الشخصية اليهودية، مع إيمانها بالخرافة إلا أنها      :ساًدسا

  . لذلك نجحوا بالاضافة إلى عيوبناوفق تخطيط منظم؛
   التسييس، والتثقيف    وذلك نابع من إيمانه بفكرة     ، ركز ونوس في المسرحية على الفكرة      :سابعاً

  .الواعي لجمهور المسرحية
  :المراجع والمصادر
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